
  

 لالمبحث الأو
  ماهیة القانون الدولي للبیئة

  
رغم معرفة الفقهاء في القانون الدولي والقوانین الوطنیة لمفهوم ومضمون البیئة والمقصود منها، إلا أنهم  

أختلفوا جمیعا في وضع تعریف قانوني لمصطلح البیئة، ولم یقف ذلك عند حد دولة معینة أو منطقة 
ولى اشخاص وآلیات، فهناك العدید والكثیر من إقلیمیة بعینها ولكن الأمر وصل إلى المجتمع الد

بمطلب أول  نبدأالتعریفات القانونیة للبیئة، وهي متفقة المعنى ولكنها مختلفة المبنى والمضمون، لذلك 
مطلب نظرة تاریخیة على أهتمام الإنسان بالبیئة في المطلب الثاني، وفي ال نلقيلتعریف ماهیة البیئة، ثم 

الأسباب التي فرضت على دول المجتمع الدولي التعاون لحمایة البیئة، لذلك تكون هذا  نعددالثالث 
  :المبحث من الآتي

  . ماهیة البیئة: المطلب الأول
  . نشأة وتطور القانون الدولى للبیئة: المطلب الثاني
  مي العاعلاقة القانون الدولى للبیئة بفروع القانون الدول: المطلب الثالث
  خصائص القانون الدولى للبیئة: المطلب الرابع

  
  

 لالمطلب الأو
  یئةماهیة الب

نظرا لحداثة هذا الموضوع، فإنه من الضروري بیان وتحدید المقصود ببعض الاصطلاحات المستخدمة،  
كمشكلة قانونیة أثناء الإعداد لمؤتمر الأمم ) البیئة(وخاصة البیئة عموما، فقد كان أول ظهور المصطلح 

عمال التحضیریة لهذا المؤتمر م، فقد وردت بالأ۱۹۷۲المتحدة الأول للبیئة الذي أنعقد في استكهولم عام 
 Millieu du humain) الوسط الإنساني(بدلا من مصطلح ) Environment(استخدام مصطلح 

الوسط الطبیعي الذي یعیش فیه الإنسان والكائنات الحیة الأخرى، (ویعرف أحد الفقهاء البیئة بأنها 
ط الذي تعیش فیه الأحیاء من إنسان وحیوان الوس(وعرفها أخر بأنها  )ویمارس فیها نشاطاته المختلفة

ونبات، سواء كان وسط طبیعیة كالماء والهواء والتربة، أو كان وسطا مصنوعة من الإنسان ذاته 



كالمنشآت والآثار والطرق وغیرها، لأن كل هذا یتدخل ویتحكم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في حیاة 
  .)الإنسان

مجموع الظروف والعوامل الطبیعیة والحیویة، والتي تساعد الإنسان، والكائنات (وقال عنها فقیه أخر بأنها 
وبمفهوم عام، هي الوسط أو المكان الذي یعیش فیه الإنسان . الحیة الأخرى، على البقاء ودوام الحیاة

  )) الكائنات الحیة وغیر الحیة نوغیره م
جب أن تشمل مختلف العناصر مثل المحیط الحیوي ویرى أحد الفقهاء أن البیئة في معناها الواسع ی

والنظام الذي یتعایش فیه جمیع الأحیاء علاوة على الغلاف الجوي وما یتبعه من هواء وغازات وخلافه و 
 ،أیضا العناصر المائیة من محیطات وبحار وأنهار علاوة على الظواهر الطبیعیة من غابات وأشجار

لى العناصر الطبیعیة والصناعیة فحسب بل یجب أن تشمل على مواقع ویراها البعض بأنها لا تقتصر ع
التراث الثقافي والطبیعي والعالمي، وأیضا المناطق التي تخرج عن الولایة الإقلیمیة للدول مثل أعالي 

  .)البحار والقطبین الشمالي والجنوبي والفضاء الخارجي
لمحیط الذي یعیش فیه الكائن الحي، سواء كان إنسان المنزل أو ا(ومن تعریفات الفقه العربي للبیئة بأنها 

وهي في نظر )) أو حیوان، والكائن ومحیطه أو منزله یتكاملان، یؤثر كل منهما في الآخر ویتأثر به
الوسط الطبیعي الذي (وهي أیضا )) المقام أو المنزل أو المحیط الذي یعیش فیه الكائن الحي(البعض 

  )) والاجتماعیة الانتاجیة ةالحیة الأخرى ویمارس فیها نشاطاته المختلفیعیش فیه الإنسان والكائنات 
المحیط الذي تعیش فیه العائدات الحیة الإنسان والحیوان والنبات، ویتكون هذا (وقد عرفها البعض بأنها 

العوامل  البیئة هي مجموع(وقد عرفها أحد الفقهاء بأنها )) المحیط من العناصر التالیة الماء والهواء والتربة
الطبیعیة والحیویة والعوامل الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، التي تتجاوز في توازن، وتؤثر على الإنسان 

 .)والكائنات الأخرى بطریق مباشر أو غیر مباشر
  

لقانوني أو الصناعي أو یختلف مفهوم البیئة باختلاف النظر إلیها من ناحیة التخصص العلمي سواء ا
العلمی، فكل تخصص ینظر إلیها كل من الجانب الذي یتعلق به، وینظر فقهاء القانون للبیئة على أنها 

  .)للحفاظ علیها، لذلك وجب بیان مفهومها في البدایة نقیمة من القیم التي یسعى القانو 
هو مجموعة النظم الطبیعیة ، ام تعریف له1972وقد أقر المؤتمر الدولى للبیئة في استكهولم لعام 

والاجتماعیة والثقافیة التي یعیش فیها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي یستمدون منها زادهم، ویؤدون فیها 
المنتجات الطبیعیة والاصطناعیة التي تؤمن إشباع حاجات و نشاطهم، وهذا التعریف یشمل الموارد 

  .))الإنسان
  



  
  
  الثانيالمطلب 

  نشأة وتطور القانون الدولى للبیئة
الكرة الأرضیة بوصفها بیئة للجنس البشري في مجموعه، ومحاولات فرض الحمایة القانونیة لها من خلال 
التشریعات الوطنیة، ثم المحاولات الإقلیمیة لذلك، ومن بعدها المحاولات على صعید المجتمع الدولي، هي 

لي البیئي، وقد دفع ذلك فقهاء القانون الدولي للتعرض الموضوعات المنبع الذي أنطلق منه القانون الدو 
البیئة وحمایتها وما یتعلق بها، رغم أنها لم تكن متكاملة ولكنها وضع حجر الأساس للقانون الدولي 
البیئي، حیث توالت الشروحات الفقهیة التي نادت بتدخل المنظمات الدولیة الإقلیمیة والعالمیة لعقد 

إبرام الاتفاقیات الدولیة الجماعیة ومتعددة الأطراف، من هنا ظهر القانون الدولى للبیئة وأصبح المؤتمرات 
  .فرعا من القانون الدولي العام

عام  جوانویعتبر العدید من الفقهاء أن مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد باستكهولم في الخامس من 
وقد انتهى المؤتمر إلى تبني مجموعة ) Only one earth) ( قطعة أرض واحدة(م تحت شعار 1972

من المبادئ والتوصیات على درجة كبیرة من الأهمیة، المرجع والأساس للقانون الدولي البیئي وتحت تأثیر 
على الصعید الدولي،  اأخطار التلوث التي تتعرض لها البیئة، والمطالبات الملحة بضرورة الحفاظ علیه

ع القانون الدولي العام، یطلق علیه بعض الفقهاء القانون الدولي البیئي دفع ذلك لظهور فرع جدید من فرو 
 .)لق علیه القانون الدولى للبیئةوهناك من یط) البیئي الدولی نوالبعض یطلق علیه القانو 

إن القانون الدولي البیئي وهو أحد الفروع الحدیثة في القانون الدولي العام، یعمل على إنشاء قواعد قانونیة 
دولیة جدیدة لمواجهة الأخطار التي تهدد البیئة، وتعني قواعده وأحكامه بتنظیم نشاطات الدولة وغیرها من 

ولي، وخاصة في مجال استخدام الموارد الطبیعیة للحفاظ على البیئة وصیانة أشخاص وآلیات المجتمع الد
وقد بدأت تتضح معالم هذا الفرع الجدید من  مواردها ضد ما یهددها من أخطار التلوث والدمار الشامل 

یث فروع القانون الدولي العام باعتباره كذلك في الثلث الأخیر من القرن العشرین، لذلك فهو قانون حد
 دالنشأة ومازال یحتاج الضبط الكثیر من قواعده، ویقوم القانون الدولى للبیئة على مجموعة من القواع

القانونیة الواردة في الاتفاقیات الدولیة والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون وقرارات المنظمات الدولیة، 
 .)وأحكام المحاكم الدولیة في مجال تحدید المسئولیة الدولیة عن أضرار تلوث البیئة

وفي مقدمتها الأمم وقد قامت المنظمات الدولیة بدور بارز في صیاغة قواعد القانون الدولي البیئي، 
باستكهولم،  1972المتحدة، حیث كان لها فضل السبق في الدعوة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة عام 

م، وأیضا كان لبرنامج 1992والمؤتمر الثاني الذي عرف باسم قمة الأرض بریودي جانیروا بالبرازیل عام 



ة الإنسان، حیث یعمل البرنامج على وضع دورا رئیسیا في حمایة بیئ) UPEP(الأمم المتحدة للبیئة 
المبادئ العامة التي ترد في الاتفاقیات والإعلانات الدولیة موضع التنفیذ، كما یعمل على حث الدول على 

  .إبرام المعاهدات الدولیة التي تهدف إلى حمایة البیئة، وقد أحرزت في هذا المجال نجاحا كبیرا
التي قامت بدورا لا ینسى في مجال حمایة ) الفاو(غذیة والزراعة وهناك أیضا منظمة الأمم المتحدة للأ

) الیونسكو(البیئة والمحافظة علیها في مجالها، وكذلك منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 
والمنظمة الاستشاریة الدولیة للملاحة البحریة وغیرهم من المنظمات الدولیة والوكالات الدولیة المتخصصة 

 لمرتبطة بالأمم المتحدة في حمایة البیئة، ولا یمكن إغفال دور المنظمات الدولیة الإقلیمیة في هذا المجال ا
ولقد نتج عن تلك المجهودات الدولیة سالفة البیان مجموعة كبیرة من القواعد القانونیة والمبادئ العامة 

  .لحمایة البیئة ووضعت أسس القانون الدولي البیئي
فرع القانون الدولي العام الذي یشتمل على مجموعة القواعد : (ریف القانون الدولي البیئي بأنهویمكن تع
التي تنظم وتضبط سلوك أشخاص المجتمع الدولي، بهدف حمایة البیئة ) الاتفاقیة والعرفیة(القانونیة 

معادن، وذلك من الإنسانیة، من ماء وهواء و تربة، وما یوجد بها من حیوانات أو أسماك أو طیور أو 
  )المخاطر الناشئة عن التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي

القانون المتعلق بحمایة الكون ومن علیه من الأنشطة التي تؤثر في (بأنه  رودجرس. هـ.و ویعرفه الأستاذ
الذي یعني أو  القانون(بدریة العوضي بأنه / وتعرفه الدكتورة )) الأرض والقدرة على استمرار الحیاة علیها

وقد نادت بضرورة قیام المنظمات الدولیة وعلى رأسها ) یختص بالبیئة بهدف المحافظة علیها وحمایتها
برنامج الأمم المتحدة للبیئة بوضع تعریف شامل ومانع للقانون الدولى للبیئة، ویعرفه البعض بأنه 

متفق علیها بین الدول للمحافظة على البیئة من مجموعة القواعد القانونیة الدولیة العرفیة والاتفاقیة ال(
القانون الذي ینظم كیفیة المحافظة على البیئة البشریة ومنع تلویثها (وقال عنه البعض بأنه  )التلوث

والعمل على خفضه والسیطرة علیهأیا كان مصدره بواسطة القواعد الاتفاقیة والعرفیة المتعارف علیها بین 
  .))يأشخاص القانون الدول

یختلف بالضرورة بین الدول المتقدمة والدول  هیرى أغلب الفقهاء أن مضمون القانون الدولى للبیئة لا بد أن
بالنسبة للدول النامیة قانون ضد  اماالنامیة، فهو للدول المتقدمة بمثابة قانون لمنع التلوث والضوضاء، 

  .التخلف ومحاولة القضاء علیه
  

   



  الثالثالمطلب 
 مي العاعلاقة القانون الدولى للبیئة بفروع القانون الدول

علاقة سنتطرق لالقانون الدولى للبیئة فرع حدیث من فروع القانون الدولي العام، وفي هذا المطلب  یعتبر 
هذا الفرع الحدیث مع بقیة الفروع الأخرى من القانون الدولي العام، وخاصة القانون الدولي الإنساني 

الإنسان، وذلك من خلال القواعد القانونیة والمبادئ العامة للقانون الدولى للبیئة،  والقانون الدولي لحقوق
التي توجد في عدة فروع من فروع القانون الدولي العام، والقانون الدولى للبیئة یعالج قضایا التلوث البیئي 

منظمات الدولیة على مستوى النطاق الدولي، ویخاطب في قواعده نفس الأشخاص الدولیة وهي الدول وال
من خلال القواعد القانونیة الدولیة أو قواعد عرفیة أو قرارات وتوصیات لمنظمات دولیة، لذلك یعتبر 

  ). القانون الدولى للبیئة فرع من فروع القانون الدولي العام
إن التطور من مجتمع الدول إلى الجتمع الدولى استغرق وقتا طویلا، بدأ من التوصل لصیاغة عهد 

بة الأمم وتوج الأمر بإقرار میثاق الأمم المتحدة، ونشطت الأمم المتحدة في هذا المجال، مما أدى عص
لاعتبار القانون الدولي العام قانونا للمجتمع الدولي، وأصبغت هذا القانون بسمة التطور، مما أدى لظهور 

والتطورات في كافة المجالات  فروع جدیدة مستقلة ومتمیزة للقانون الدولي العام، لكي یواكب التغییرات
الدولیة، وأصبح هذا القانون أنعكاس صادق و امین الحال المجتمع الدولي والعلاقات الدولیة، لذلك شهد 

واسعا ومهما، سواء على صعید الأشخاص المخاطبین بأحكامه أو فیما یتعلق  االقانون الدولي العام تطور 
ذلك أهتم القانون الدولي بالمشكلات الجدیدة التي تهم بطبیعة موضوعاته وتنوع مجالات اهتمامه، ل

  .)المجتمع الدولى سواء الاقتصادیة والتنمیة والإنسانیة والاجتماعیة
ترتیبا عما سبق، ظهرت فروع جدیدة من القانون الدولي العام منها القانون الدولي الإنساني والقانون  

والقانون الدولي للتنمیة والقانون الدولى للبحار والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الاقتصادي 
الدولى للبیئة، لذلك لا یمكن أن یقف القانون الدولي العام بعیدا عن مشاكل البیئة، وكان مؤتمر الأمم 

 .م بدایة الاهتمام بالبیئة1972المتحدة للبیئة باستكهولم عام 
  : لحقوق الإنسان علاقة القانون الدولى للبیئة بالقانون الدولي - 1

ظهرت العدید من القواعد القانونیة  مع تعدد مواثیق وإعلانات واتفاقیات حقوق الإنسان العالمیة والإقلیمیة
الدولیة لحقوق الإنسان، ومع تنامي الاهتمام بالبیئة، مما أدى الظهور نقاش فقهی واسع حول حق 

حقا من حقوق الإنسان مثل الحق في الحیاة  واعتبر ذلك ،الإنسان في أن یعیش في بیئة صحیة سلیمة
والحق في العمل وحق الشعوب في تقریر مصیرها، على أساس أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون الدولى للبیئة، تهدف جمیعا لاحترام حقوق الإنسان وتقریرها وحمایة البیئة للوصول لسلامة 



التلوث أیا كان مصدر هذا التلوث، وبذلك  نیمة ونظیفة خالیة مالإنسان وحقه في الحیاة في بیئة سل
  .أصبحت البیئة حقا من حقوق الإنسان

ولكن هناك جانب من الفقه الدولي یخالف ذلك، على أساس أن حقوق الإنسان لم تكن في الأصل حقوقا 
قدمیة النص على حقوق قانونیا، ولكنها مثل علیا تحولت باعتراف السلطة لها لحقوق قانونیة، وعلى أ

م  1948الإنسان، حیث بدأ الحدیث عنها من حوالي قرن، ولكن المثل العلیا لم یتم الاعتراف بها إلا عام 
جاریا في العدید من المواثیق والإعلانات  صبصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومازال الن

  .الإنسان والاتفاقیات الدولیة توفر وتنص على حمایة قانونیة لحقوق
وعلى أساس أن الحق في البیئة غیر واضح المعالم كما أنه لیس محدد المضمون، لأن صاحب هذا 
الحق هو الشخص الطبیعي، لا یستطیع الدفاع عن هذا الحق على الصعید الدولي، لأنه لا یعتبر شخص 

مركز متمیز في العلاقات قانونی دولي أي أنه لیس من أشخاص القانون الدولي العام، رغم أنه یتمتع ب
  :)ولكن هذا الرأي مردود لما یأتي") الدولیة

  .لأن القانون الدولي لحقوق الإنسان أصبح فرعا رئیسیا من فروع القانون الدولي العام - 
في العالم لیس به نصوص  رمعظم الدساتیر أدرجت حقوق الإنسان بین نصوصها، ولا یوجد دستو  - 

 .وحریاته الأساسیة كثیرة تتعلق بحقوق الإنسان
ورد النص على حق الإنسان في بیئة نظیفة سلیمة بالمبدأ الأول من مبادئ مؤتمر استكهولم لعام 

م، وهذا له دلالة كبیرة على أهمیة هذا الحق، كما نص على هذا الحق المیثاق الإفریقي لحقوق 1972
من البروتوكول  18حالیا، وورد أیضا في المادة  يالاتحاد الإفریق) منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا(الإنسان 

م، علما بأن هذا 1988نوفمبر عام  18الأمریكي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادر في 
  .م1999نوفمبر عام  ۲۲الأمریكیة لحقوق الإنسان، الموقع علیها، في  ةالبروتوكول مكمل للاتفاقی

من الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  12وقد نصت علیه أیضا المادة 
  .م1966

  أوهناك أیضا اتفاقیات وإعلانات ومواثیق دولیة إقلیمیة نصت على هذا المبد
ة المؤتمر الإسلامي منها إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، الصادر عن اجتماع منظم

  صحیث ن 17م، في المادة 1990عام  سالمنعقد في الخامس من أغسط
لكل إنسان الحق في أن یعیش في بیئة نظیفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقیة تمكنه من بناء  أن على 

  .ذاته معنویا، وعلى المجتمع والدولة أن یوفر له هذا الحق



التأكید على ونص أیضا على ذلك إعلان ریو دي جانیرو بالبرازیل بشأن البیئة والتنمیة، بصیغة الحسم و 
وقد أوصت اللجنة الدولیة للبیئة التي  ،حق الإنسان في بیئة سلیمة وذلك في المبدأ الأول من مبادئ 

م، بضرورة إصدار إعلان عالمی لحمایة البیئة، وقد صدر في مایو 1984 تها الأمم المتحدة عامأنشأ
1994.  

  : علاقة القانون الدولى للبیئة بالقانون الدولي الإنساني - 2
، فالحمایة القانونیة للبیئة و إذا كان الحق في بیئة نظیفة سلیمة في أوقات السلم مبدأ عام وواجب

المحافظة علیها في وقت الحرب أوجب، لذلك فرض القانون الدولي الإنساني حمایته على البیئة في 
النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولى، لأن هذا القانون یحمي حقوق الإنسان في غیر 

م، والهدف منه حمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات أوقات السلم، وهو فرع من فروع القانون الدولي العا
المسلحة ذات الطابع الدولیة وغیر ذات الطابع الدولي، وهذ وجه الخلاف بینه وبین القانون الدولي لحقوق 

 .الإنسان الذي یحمي حقوق الإنسان في السلم
لتلوث أو التدمیر، حیث تتعرض البیئة في أوقات النزاعات المسلحة وخاصة الدولیة لخطر كبیر سواء با

تستخدم في الحروب العدید من الأسلحة الفتاكة ومنها المحظورة دولیا التي تهلك الحرث والنسل، ولا 
تقتصر الحروب على البیئة البریة فقط بل أصبحت في الوقت الحاضر تشمل كافة عناصر البیئة البریة 

لتراث المسترك للإنسانیة كحرب الكواكب والنجوم والبحریة والهوائیة الفضاء الخارجي، وأمتدت أیضا إلى ا
  .أو الحرب في أعالي البحار أو الفضاء الخارجي

لذلك أصبح من الضروري الاهتمام بحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة، وذلك 
دولیة وبین القانون الدولي أوجد علاقة وثیقة بین حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ال

حمایة حقوق الإنسان وقت الحرب، خاصة وأن الحرب أصبحت محرمة دولیا  ىالإنساني الذي یهدف إل
من میثاق الأمم المتحدة الذي حرم الحرب صراحة، لذلك نصت العدید من  4/2بعد نص المادة 

  .سلحةالاتفاقیات الدولیة على ضرورة حمایة البیئة أثناء النزاعات الم
م 1999الرابعة لعام  فم بشأن قوانین وأعراف الحرب البریة، واتفاقیة جنی 1907منها اتفاقیة لاهاي لعام 

الخاصة بحمایة المدنیین في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربعة 
لحة الدولیة، واتفاقیة حظر استخدام بحمایة ضحایا النزاعات الس صم الخا1977م لعام 1949لعام 

م، وإعلان ریو 1979تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخلاى عام 
لأعیان الثقافیة والطبیعیة أبان النزاعات م بشأن حمایة 1954بشأن البیئة والتنمیة، واتفاقیة لاهاي لعام 

م، والتي تهدف لحمایة البیئة التي یوجد بها التراث 1999لعام  المسلحة والبروتوكول المكمل لها عام



الإنساني الثقافي والطبیعی و عدم استخدامها كأهداف عسكریة أثناء النزاعات المسلحة، وقد أنشئت هذه 
  .)الاتفاقیة لجنة دولیة لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح

  
  
  
  

   



  الرابعالمطلب 
  خصائص القانون الدولى للبیئة

  
  :خصائص القانون الدولى للبیئة بالآتي یمكننا إجمال

قانون له جوانب  - . قانون ذو طابع تنظیمی آمر - . قانون ذات طابع فني - . ةقانون حدیث النشأ - 
  .دولیة

یعتبر منتصف القرن الماضي المیلاد الحقیقي للقانون الدولى للبیئة، حیث  :قانون حدیث النشأة -  1
م بشأن منع تلوث میاه 1954كانت البدایة بإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة منها اتفاقیة لندن لعام 

م 1963اتفاقیة موسكو لعام م، و 1990البحر بالبترول، واتفاقیة جنیف للحمایة من الإشعاع الذرى لعام 
الخاصة بحظر تجارب الأسلحة النوویة في القضاء الخارجي، ولكن البدایة الحقیقیة لهذا القانون كان 

م، حیث صدر عنه عدد من التوصیات، كانت النبتة الحقیقیة لهذا 1972مؤتمر استكهولم السوید لعام 
فاقیات الدولیة العالمیة والإقلیمیة في جمیع مجالات من الات دالقانون، كما أنها كانت مرشدا ودلیلا للعدی

 .حمایة البیئة البحریة والبریة والجویة
ولكن یرى البعض أن أوائل القرن التاسع عشر هي البدایة الحقیقیة لمیلاد القانون الدولى للبیئة، حیث بدأ 

م التي 1814باریس عام  الأهتمام بتنظیم مجاري المیاه والأنهار والبحیرات الدولیة، وخاصة معاهدة
م أبرمت 1815وضعت المبادئ لتنظیم استخدام میاه نهر الراین بین الدول التي یمر بها، ومنذ عام 

العدید من الاتفاقیات المنظمة لحق الصید والرقابة الملاحیة في الأنهار الدولیة ومناطق المیاه العذبة 
لیة قد ساهم بقدر كبیر في نشأة وتطور القانون ویرى بعض الفقهاء أن قانون الأنهار الدو ) الحدودیة

والمجر للحفاظ على الحیاة  ام بین النمس1875فضلا عن الإعلان الذي تم توقیعه عام ) الدولى للبیئة
  .الفطریة والطیور النافعة للزراعة

لماضي، ویستند ولكن الراي الراجح أن البدایة الحقیقیة لمیلاد ونشأة القانون الدولى للبیئة منتصف القرن ا
المعاهدات السابقة لم تناقش مشاكل البیئة بشكل  يأصحاب هذا الرأي إلى أن القواعد المشار إلیها ف

مباشر بل كانت قواعد غیر مباشرة، وكانت تفتقر للفعالیة لتحقیق الهدف منها، كما أن هذه المحاولات 
واضحة بالقدر  نالتي كانت تقررها لم تككانت نسبیة الأثر، فكان عدد الأعضاء فیها قیل، والالتزامات 

  .الكافي
ترتیبا على ما سبق یمكن القول أن الفقه القانوني لم ینتبه لمشكلات البیئة على الصعید الدولي إلا بعد 

  .م، وحداثة نشأة القانون الدولى للبیئة محل إجماع الفقهاء1972مؤتمر استكهولم عام 



حاول المزج بین الأفكار القانونیة والحقائق العلمیة البحتة لأن قواعده ت :قانون ذات طابع فني - 2
المتعلقة بالبیئة، لرسم السلوك الذي ینبغي التزامه في التعامل مع عناصر البیئة والأنظمة الأیكولوجیة، من 
حیث مواصفاته والحدود التي یمارس فیها وحكم انتهاكها، لذلك ینبغي أن تستوعب القواعد القانونیة البیئة 
الحقائق العلمیة، لذلك یقول علماء الطبیعة لكي تكون قوانین حمایة البیئة البحریة فعالة ومؤثرة فإنه یتحتم 
أن تشمل تنظیمات وموارد قانونیة متمشیة مع الحقائق والمعلومات العلمیة والإمكانیات التكنولوجیة ومع 

)) النفسیة والسیاسیة للحیاة الوطنیة والعالیة الاحتیاجات والخبرات التجاریة والاقتصادیة وأخیرا مع الحقائق
ویتبین الجانب الفني في هذا القانون من خلال كیفیة تنفیذ وإعمال احكام قواعده، كما أن من سمات 

  .قواعد القانون الدولى للبیئة أنها تضع قیودا فنیة على قواعد قانونیة في قوانین أخرى
من كافة مصادر التلوث،  ةانون الدولى للبیئة لحمایة البیئیهدف الق :قانون ذو طابع تنظیمی آمر -  3

لذلك یجب أن تكون قواعده ذات طابع آمر، أي قواعد قانونیة آمرة، ولكن تتسم هذه القواعد بأنها لها جزاء 
مدني عن طریق ترتیب المسئولیة المدنیة جراء انتهاك قواعد القانون الدولى للبیئة، ویتمثل هذا الجزاء في 

ویض عن الأضرار التي تصیب البیئة، وتتكفل قواعد القانون الداخلي في كل دولة بتنظیم المسئولیة التع
من  230والتعویض عن الأضرار البیئیة، مراعیة في ذلك أحكام الاتفاقیات الدولیة، وهناك أیضا المادة 

من التلوث لعام  ضالأبی من اتفاقیة برشلونة لحمایة بیئة البحر 12قانون البحار الجدید، والمادة 
  .)م، وهناك العدید من الاتفاقیات التي أكدت على المسئولیة عن الأضرار بالبیئة1979

وجزاء جنائي یتمثل في كون مخالفة قواعد قانون حمایة البیئة یشكل جریمة جنائیة، معاقب علیها بعقوبات 
نونیة الخاصة بحمایة البیئة على عقوبات تكشف عن أهمیة الصفة الآمرة لتلك القواعد، وتحتوي النظم القا

جنائیة المخالفة أحكامها، وتحض الاتفاقیات الدولیة التي تعالج تلوث البیئة ومكافحته على وضع 
العقوبات الرادعة في النظم الوطنیة للدول المنظمة لها، ومن ذلك الفقرة الثانیة و الرابعة من المادة الرابعة 

وما بعدها والمادة  213من السفن، وكذلك المادة  ثم بشأن منع التلو 1973من اتفاقیة لندن لعام 
  .)من القانون الدولي الجدید للبحار  217/8

   :قانون له جوانب دولیة -  4
  :یتضح ذلك في الآتي

إن غالب الأنشطة التي تشكل تعادیا على البیئة تمتد آثارها الضارة عبر حدود الدول، لا فرق بین دولة  - 
  .قدمة ودولة نامیةمت
إن معظم الانتهاكات التي تشكل تهدیدا للبیئة تأتي من جانب الأشخاص الدولیة أو أشخاص یعملون  - 

  .باسمهم وتنسب أنشطتهم إلیها
  .حمایة البیئة والمحافظة علیها مصلحة تهم كافة الدول وهي مصلحة مشتركة للإنسانیة - 


